
تونس: نزوح لأسباب مناخية

أفغانيات إلى المدارس... ولكن
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تونس ـ إيمان الحامدي

وضــع صــنــدوق النقد الــدولــي تونس من 
ــدول المـــهـــدّدة بتنامي  ضــمــن مــجــمــوعــة الــ
ــاب مــنــاخــيــة  ــ ــبـ ــ ــيــــة لأسـ ــلــ ــرة الــــداخــ ــهــــجــ الــ
 الــتــغــيّــر المــنــاخــي هــو أحــد 

ّ
راً مــن أن

ّ
وبــيــئــيــة، مــحــذ

ــزداد قــوة يومياً بعد  أبـــرز عــوامــل الــهــجــرة الــتــي تـ
المناخي  التغيّر   

ّ
أن يــوم. وأوضــح في تقرير أخير 

الذي يشهده العالم قد يجبر 216 مليون شخص 
في ستّ من مناطق العالم على الارتحال في داخل 
حدود بلدانهم بحلول عام 2050، من بينها تونس.

 تغيّر المناخ يُعَدّ محرّكاً قوياً 
ّ
وبحسب التقرير، فإن

آثــــاره عــلــى ســبــل كسب  الــداخــلــيــة بسبب  للهجرة 
عيش السكان وفقدان إمكانية العيش في الأماكن 
 
ّ
المعرّضة بــشــدّة إلــى المخاطر، مــع الإشـــارة إلــى أن

ذلـــك قــد يــمــسّ 19 مــلــيــون مــواطــن فــي دول شمال 
الداخلية في  الهجرة   

ّ
أن الرغم من  أفريقيا. وعلى 

في  واجتماعية  اقتصادية  بأسباب  ر  فسَّ
ُ
ت تونس 

 عضو منتدى الحقوق الاقتصادية 
ّ
فــإن الأســاس، 

والاجتماعية المتخصصة في الملف البيئي، منيارة 
الهجرة لأسباب مناخية بدأت   

ّ
إن المجبري، تقول 

تظهر في تونس في غياب أيّ وعي رسمي بذلك.
 
ّ
ــد« أن ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ وتـــــوضـــــح المــــجــــبــــري لـ

»المـــســـؤولـــن فـــي تــونــس لـــم يــتــنــبّــهــوا بــعــد أو هم 
يتجاهلون تأثير المحيط الذي يعيش فيه السكان 

مكتفين  الــبــاد،  فــي  الداخلية  الهجرة  حــركــة  على 
بــتــفــســيــرهــا بـــأســـبـــاب اقـــتـــصـــاديـــة بــــالأســــاس أو 
البحث عــن ظـــروف عيش أفــضــل لجهة الــقــرب من 
والبيئي  المناخي  »العامل   

ّ
أن تضيف  الخدمات«. 

 مـــحـــدداً مــهــمــا فـــي حــركــة 
ً
ســــوف يـــكـــون مــســتــقــبــا

ــدّدة عــلــى  ــ ــــشـ ــــونـــــس«، مـ ــي تـ ــة فــ ــيـ ــلـ ــرة الـــداخـ الـــهـــجـ
لتثبيت  الــازمــة  »ضـــرورة وضــع الاستراتيجيات 
الغابية  بالحرائق  المــهــددة  المناطق  في  المواطنين 

وقلة المياه«.
 »حــركــة الــهــجــرة الــداخــلــيــة في 

ّ
وتـــرى المــجــبــري أن

تونس تسير في اتجاه واحد من الشريط الغربي 
نحو الشريط الشرقي والمــدن الساحلية بحثاً عن 
مَــواطــن الــــرزق وفـــرص الــعــمــل، نــظــراً إلـــى تصاعد 
ها 

ّ
نــســب الــبــطــالــة فـــي المــحــافــظــات الــغــربــيــة«. لكن

 »المواطنين في المحافظات الغربية، لا 
ّ
تشير إلى أن

سيّما المناطق الغابية والحدودية، يهاجرون كذلك 
في  متواتر  بشكل  تندلع  التي  الحرائق  مــن  هرباً 
لهم خسائر  الصيف وتسبّب  مناطقهم في فصل 
ر 

ّ
كبيرة نتيجة احتراق الغطاء الحرجي الذي يوف

بات  »العطش   
ّ
أن المجبري  وتتابع  الــعــيــش«.  لهم 

يــتــســبّــب فـــي مـــوجـــات هـــجـــرة جــمــاعــيــة لمــواطــنــن 
يعيشون في تجمّعات سكنية صغيرة في الأرياف 
ــاه الــطــبــيــعــيــة وغــيــاب  ــيـ تــشــكــو مـــن قــلــة مــنــابــع المـ

الشبكات الخاصة بالمياه الصالحة للشرب«.
التغيّر المناخي بحسب البنك الدولي يُعَدّ محركاً 

قــويــا لــلــهــجــرة الــداخــلــيــة بــســبــب آثــــاره عــلــى سبل 
في  العيش  إمكانية  وفــقــدان  السكان  عيش  كسب 
 
ّ
الأماكن المعرّضة إلى المخاطر بشدة، بالتالي فإن

قة  إجــراءات فورية ومنسَّ السريع لاتخاذ  التحرّك 
للحدّ من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ودعم 
التنمية الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على 
تغيّر  بسبب  الهجرة  نطاق  من  يحدّ  قد  الصمود 
المــنــاخ بنسبة تــصــل إلـــى 80 فــي المـــائـــة. مــن جهة 
 الــبــحــث عـــن الــعــمــل المــرتــبــة الأولـــى 

ّ
ــــرى، يــحــتــل أخـ

تــونــس، بنسبة  فــي  الداخلية  الهجرة  أســبــاب  فــي 
بيّ دراســة للباحث في 

ُ
64 في المائة، بحسب ما ت

بالتعاون  أنجزها  القصار  حسان  الديموغرافيا 
مع البنك الدولي.

 الــهــجــرة لأســـبـــاب مــنــاخــيــة أو بــيــئــيــة تغيب 
ّ
لــكــن

عــن الــتــقــاريــر الــرســمــيــة الــتــونــســيــة، مــا يشير إلــى 
عــدم الأخــذ بعين الاعتبار لهذا المعطى المتصاعد 
مــحــلــيــا وعــالمــيــا بــحــســب الــنــاشــط الــبــيــئــي حــســام 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن حـــمـــدي. ويـــقـــول حـــمـــدي لــــ

»تــونــس ليست فــي مــعــزل عــمّــا يعيشه العالم من 
تظهر  تداعياتها  بـــدأت  عميقة،  مناخية  تــغــيّــرات 
جلياً هنا من خلال الارتفاع القياسي في درجات 
الحرارة الذي سجّلته البلاد هذا العام وما سبّبه 
مــن حــرائــق ونــقــص فــي المــيــاه مــع تــراجــع مستوى 

المخزون في سدود البلاد«. 
الــتــي تشهد حــرائــق   »المــنــاطــق 

ّ
أن يضيف حــمــدي 

متواترة تأتي على مساحات شاسعة من الغابات، 
ــــاردة لــســكــانــهــا الـــذيـــن يــفــقــدون مــواطــن  ــارت طـ صــ
ــابـــي، مــــن قــبــيــل  ــغـ ــرزق المـــرتـــبـــطـــة بــمــحــيــطــهــم الـ ــ ــ الـ
نشاطات الرعي وتربية الماشية وتقطير النباتات 
 
ّ
العطرية الــتــي تنبت هــنــاك«. ويــوضــح حــمــدي أن
ممّا  أســاســا  يعيشون  الحرجية  المــنــاطــق  »ســكــان 
 
ّ
يوفره الغطاء الطبيعي المحيط بهم«، لافتاً إلى أن
تهديداً  تشكّل  صــارت  سنوياً  المتواترة  »الحرائق 
 
ّ
أن المــســتــدامــة، لا ســيّــمــا  لمـــصـــادر رزقـــهـــم  حقيقياً 

الــحــيــاة قد  النباتي وعـــودة دورة  الــغــطــاء  تجديد 
يحتاجان إلى أعوام«.

مجتمع
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل المصري خالد علي عريشة، بمركز شرطة ميت 
غمر، بمحافظة الدقهلية. وعريشة مــدرس لغة إنكليزية في واحــدة من مــدارس مركز ميت غمر، 
وتوفي داخل مركز الشرطة، وكان مقبوضاً عليه منذ شهر ونصف الشهر فقط. ولم يتضح سبب 
الــوفــاة، وســط مــخــاوف مــن إهــمــال طبي متعمد أســفــر عــن وفـــاة 35 مــواطــنــا فــي الــســجــون ومقار 
الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام الجاري. وفي 19 سبتمبر/ أيلول الجاري توفي المعتقل سلامة 
)العربي الجديد( عبدالعزيز بمحافظة الجيزة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. �

بط حوالى ثلاثة أطنان من الهيرويين المهرّب من أفغانستان بقيمة 2,7 مليار دولار في مرفأ في 
ُ

ض
غرب الهند، وفق ما أفاد مصدر رسمي. وكانت الحمولة مخبّأة في حاويتين كُتب أنهما تنقلان 
بمكافحة  المعنية  الحكومية  الــوكــالــة  الكمية عناصر  على  وعثر  المــعــادن(.  مــن  )نــوع  لك 

َ
الت مــادة 

التهريب والاتــجــار بالأسلحة والمــخــدرات )دي آر آي( في مرفأ موندرا بولاية غــوجــارات. وأوقــف 
، من 

ّ
بــطــن الهيرويين والثانية  مــن  ين 

ّ
الــحــاويــتــان، وأولاهــمــا محمّلة بحوالى طن هــنــديــان. وأتــت 

)فرانس برس( أفغانستان عبر مرفأ في إيران، وفق ما أوضح المصدر. �

الهند: ضبط ثلاثة أطنان من الهيرويين المهرّبمصر: وفاة معتقل ثان في سبتمبر

فــي مــحــافــظــة هــــرات، غــربــي أفــغــانــســتــان، شــاركــت 
الــفــتــاتــان )الـــصـــورة( إلــى جــانــب أخــريــات فــي وقفة 
المدارس  إلى  بالعودة  احتجاجيّة، طالبَن في خلالها 
على  منذ سيطرتها  طــالــبــان،  فحركة  والــجــامــعــات. 
مــثــيــرة قلقاً من  الأفــغــانــيــات،  قــيّــدت تعليم  الـــبـــاد، 
الــعــودة إلـــى مــا كــانــت عليه قــبــل أكــثــر مــن عشرين 
ــهــا »تــغــيّــرت« 

ّ
عـــامـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن ادّعــــــــاءات بــأن

أنّ الحركة كانت قــد منعت فــي خلال  يُــذكــر  الــيــوم. 
فترة حكمها السابقة للبلاد في أواخر تسعينيات 
والعمل  م 

ّ
التعل من  والنساء  الفتيات  الماضي،  القرن 

والمشاركة في الحياة العامة. وأمس، الثلاثاء، أعلنت 
ها سوف تسمح قريباً للفتيات في 

ّ
حركة طالبان أن

مرحلة التعليم الثانوية بالعودة إلى المدارس من دون 
أيّ تــفــاصــيــل، بــعــدمــا أعــلــنــت عــن بــاقــي تشكيلتها 

الحكومية مستبعدة النساء من أيّ مناصب وزارية. 
الله مجاهد، في  وقــال المتحدّث باسم الحركة ذبيح 
تعليقه عــلــى عــــودة الــفــتــيــات إلـــى مــقــاعــد الـــدراســـة: 
»نــضــع اللمسات الأخـــيـــرة... وسيتمّ ذلــك فــي أقــرب 
التعليم  كــانــت وزارة  الإعـــان بعدما  وقـــت«. ويــأتــي 
إلى  الــذكــور بالعودة  المــدرّســن والتلاميذ  أمــرت  قــد 
المنصرم، من  الأســبــوع  نهاية  فــي  الثانوية  المـــدارس 

 من 
ّ

أقل للمدرّسات والتلميذات. وقبل  أيّ ذكر  دون 
الباقي  عبد  العالي  التعليم  وزيــر  أعلن  أيــام،  عشرة 
ه في إمكان الأفغانيات مواصلة دراستهنّ 

ّ
حقاني أن

الــجــامــعــيــة، بــمــا فــي ذلـــك فــي مــســتــويــات الــدراســات 
الــفــصــول منفصلة بين  تــكــون  أن  الــعــلــيــا، شــريــطــة 
الإناث والذكور وأن يكون اللباس الإسلامي إلزامياً.
)العربي الجديد، فرانس برس(

حرارة  معدّلات   2021 صيف  في  تونس  سجّلت 
قياسية لم تشهدها منذ أكثر من 50 عاماً، كذلك 
الثالثة في أعلى  المرتبة  احتلت محافظات منها 
في  القياسي  الحرّ  وتسببّ  عالمياً.  الحرارة  درجات 
خسارة أكثر من 25 ألف هكتار من الغابات التي أتت 
عليها الحرائق في المناطق الغربية، ما نتج عنه 

فقدان آلاف مواطن الشغل.

موجات حر قياسية

Wednesday 22 September 2021
الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021 م  15  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2578  السنة الثامنة

)الأناضول(



العام الثامن منتظراً عودة ابني الذي اعتقل 
خلال توجهه إلى عمله عند حاجز أمني في 

ريف درعا الغربي«.
لم تشعر بطعم  أن عائلته  أبــو خالد  ويؤكد 
ــــوم اعـــتـــقـــال نـــجـــلـــه، وتــعــيــش  الـــحـــيـــاة مـــنـــذ يـ
ــعـــرضـــت خـــال  ــا تـ ــعـــدمـ ــل عــــودتــــه بـ ــ ــلـــى أمــ عـ
واحتيال  نصب  لعمليات  السابقة  السنوات 
مــن أشــخــاص فــي الــنــظــام لــجــأت إليهم بأمل 
الاطــمــئــنــان عــلــى مــصــيــره، أو تــأمــن واســطــة 
لإطــاقــه، لكن بلا جــدوى. ويوضح أن »ابني 
المــعــتــقــل يــدعــى عــبــد الــلــه، وتــرتــيــبــه الأوســـط 
بين أولادي. وحين خرج في ذلك اليوم، ودّع 
أبناءه الثلاثة، وكان أكبرهم في السادسة من 
أنه  الـــ 14، ما يعني  اليوم سن  العمر، ويبلغ 
لن يعرفه إذا كتب له رؤيته. مرت سنوات من 
المــرارة والألــم والفقر علينا، ولا أعلم إذا كان 
سيمدّ الله في عمري كي أراه مجدداً، أو أقف 

إلى جانب أبنائه ليشتد عودهم«.

اعتقالات مستمرة
لدرعا  الغربي  الريف  ابــن  من جهته، يصرح 
»الــعــربــي  ــو مــحــمــد الـــحـــورانـــي لـــ الـــنـــاشـــط أبــ
الــجــديــد« بــأنــه »بــعــد الــتــســويــة الــتــي أبــرمــت 
بين النظام وأهالي درعا برعاية روسيا عام 
2018، نفذ عناصر الأمن العسكري التابعون 

المنطقة  فـــي  يــنــتــشــرون  والـــذيـــن  لــلــفــرع 215 
عــمــلــيــات لــخــطــف مـــواطـــنـــن، مـــا دفــــع لجنة 
المنطقة إلى المطالبة بسحب هؤلاء العناصر 
مــن درعـــا، وهــو مــا حصل، لكن النظام تابع 
اعــتــقــال الأهـــالـــي عــلــى حـــواجـــزه فـــي محيط 
الدوائر الرسمية  البلد، ولدى قصدهم  درعا 
 خضوع الأهالي 

ً
لإجــراء معاملات، متجاهلا

لاتفاق التسوية«. يضيف: »لم يحترم النظام 
الــتــســويــة مــنــذ الـــيـــوم الأول لإبـــرامـــهـــا، ولــم 
في   ،2018 عــام  قبل  كثيرين  معتقلين  يطلق 
وقــت يستمر الأهــالــي فــي تــفــادي المـــرور عند 

حواجزه لتجنب الاعتقال«.
ويتهم المتحدث باسم »تجمع أحرار حوران« 
»العربي الجديد«،  عقبة زوباني، في حديثه لـ
ــل أنــــــواع الانــتــهــاكــات  الـــنـــظـــام »بــمــمــارســة كـ
له  موالية  مليشيات  مــع  بالتعاون  رادع  بــا 
خصوصاً تلك التي تخضع لنفوذ إيران. وقد 
اعتقل 2400 شخص منذ إبرام التسوية عام 
2018، وأفرج عن عدد بسيط منهم، في حين 
المئات وصــادر  العسكري  الأمــن  اغتال جهاز 
ــعـــارضـــن، وحـــرم  ــنـــازل المـ ــدداً كــبــيــراً مـــن مـ ــ عـ
الأهـــالـــي مـــن الــطــبــابــة، وارتـــكـــب مـــجـــازر في 
درعا  النازحة من  العائلات  حق عشرات من 
ــزارع قــريــبــة منها عــبــر قصفهم  الــبــلــد إلـــى مــ
مــســاعــدات عنهم. من  وحــصــارهــم، كما منع 

ريان محمد

تعيش عائلات معتقلين من أبناء 
محافظة درعا في جنوب سورية 
التي قادت الانتفاضة على النظام 
ــة،  ــكـــرامـ بــالــحــريــة والـ لــلــمــطــالــبــة  عــــام 2011 
مــعــانــاة كــبــيــرة بــعــدمــا فـــقـــدت أفــــــراداً كــانــوا 
معيلين لها، وتركوا فراغاً في حياة أفرادها 
مجبولًا بالحنين والألم في ظل غياب أي أمل 
بالإفراج عنهم أو حتى كشف مصيرهم، في 
الوضع  د 

ّ
إثر تعق المخاوف أخيراً  حين زادت 

الأمني في المحافظة التي يسعى النظام إلى 
تعزيز هيمنته عليها. 

انتظار وأمل
لا يزال خالد ز. )18 عاماً( من ريف درعا يذكر 
لــحــظــات اعــتــقــال والــــده عــنــد حــاجــز تفتيش 
ــنـــوات، ويــحــضــر  لــلــنــظــام قــبــل أكــثــر مـــن 8 سـ
والــدتــه وصراخها  بــكــاء  عينيه مشهد  أمـــام 
لــــدى مــحــاولــتــهــا مــنــع عــنــاصــر الــحــاجــز من 
أخذه، وأيضاً بكاء شقيقته في تلك اللحظة، 
»العربي  وحال الرعب التي عاشها. ويقول لـ
الــجــديــد«: »غــيــاب والـــدي طـــوال ســنــوات كان 
قــاســيــا جـــداً عــلــيــنــا. يــومــيــا، كــنــت أتــمــنــى أن 
أسير في جــواره مثل باقي الأطــفــال، فيما لا 
أستطيع أن أصــف الألــم الــذي أشعر بــه لدى 
ــارب عــن والــدي  تــحــدث أحــد الــجــيــران أو الأقــ
لماذا  مــرات  لعائلته. وتساءلت  الكبير  وحبه 
أحـــرم مــن أبــي فــي أكــثــر الأيـــام الــتــي احتجت 

فيها إليه«. 
يــضــيــف: »فــقــدنــا الأمــــان والاســتــقــرار بغياب 
والدي. الرعب والخوف لم يفارقا أمي يوماً، 
حــتــى أنــهــا لا تستطيع تــحــمــل فــكــرة خــروج 
ــلـــدة، وتـــــــزداد حــالــتــهــا ســـوءاً  أحـــدنـــا مـــن الـــبـ
النظامية ستدخلها.  الــقــوات  أن  تسمع  حين 
يحضر أبي في كثير من أحاديثنا وأحلامنا، 
وأمـــي لا تـــزال تــصــرّ على أنــه حـــيّ، وسيعود 
إلينا مهما طــال الزمن. وهــذا الأمــل يشعرنا 
بقوة، رغم أننا عانينا كثيراً من غيابه خلال 

طفولتنا«.   

حياة بلا طعم
ظ 

ّ
يتحدث السبعيني أبو خالد م. الذي تحف

»العربي  عن ذكر اسم عائلته لأسباب أمنية لـ
الــجــديــد«، ويـــقـــول: »لا يـــزال تــصــريــح رئيس 
اللواء  السابق  الجوية  الاستخبارات  شعبة 
جميل حــســن، المتهم بــارتــكــاب جــرائــم حــرب، 
خلال زيارته بلدتي داعل وابطع بريف درعا 
منتصف عام 2019، بأن غالبية المعتقلين قبل 
أذهان  الحياة، يحضر في  فارقوا  عام 2015 
مئات من العائلات التي تنتظر رؤية أبنائها 
المــغــيــبــن، أو الــتــعــرف عــلــى مــصــيــرهــم على 
الأقــــل«. يــضــيــف: »بــعــد أشــهــر قليلة سأكمل 

المغيبّون 
في درعا

عائلات تعيش 
على الذكرى 

والأمل

عائلات  لدى  والقهر  الألم  مشاعر  على  سنوات  مرتّ 
أفرادها.  أعين  أمام  أبناءها  السوري  النظام  اعتقل 
الانتظار، في وقت  اليوم قسوة  العائلات  تعيش هذه 

يتضاءل الأمل ويتواصل إرث الاعتقال بلا رادع

اعتقالات النظام منذ 
بدء الثورة لم تكن 

تعسفيةّ بل ممنهجة

الخوف من الاعتقال 
لعب دوراً كبيراً في تفريغ 

درعا من الشباب

1819
مجتمع

هنا نطالب روسيا اليوم باعتبارها الضامنة 
للتسوية المبرمة عام 2018، بمحاسبة الفرقة 
الرابعة على انتهاكاتها، وقصفها درعا البلد 

أخيراً«.

إرث الاعتقال
ويبلغ الأمين العام للمجلس السوري للتغيير 
المحامي حسان الأسود »العربي الجديد« أن 
»النظام السوري طبق سياسة واضحة ضدّ 
معارضيه منذ زمن حافظ الأسد والتي ثابر 
عليها وريثه بشار، والاعتقالات التي نفذت 
منذ بدء الثورة لم تكن تعسفيّة، بل ممنهجة 

بهدف توجيه رسائل قوية لكل الأطــراف في 
الداخل والخارج، خصوصاً أن الاعتقال أداة 
الــتــواصــل  آلــيــات  وتعطيل  المجتمع  لــتــرويــع 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي وحـــتـــى الــثــقــافــي، 
التراكم المعرفي الضروري لبناء  ه يعرقل 

ّ
لأن

ق الــنــظــام 
ّ
ــام. مـــن هــنــا مــــز ــعـ قـــواعـــد الــعــمــل الـ

ــال والـــتـــهـــديـــد بــنــيــة  ــقــ ــتــ ــبـــر الاعــ الـــــســـــوري عـ
المــجــتــمــع، ومــنــع تــجــمــيــع الـــقـــوى والــطــاقــات 

اللازمة لبناء المؤسسات وتنظيم الأفراد«. 
ويتابع: »الاعتقال أيضاً أداة ابتزاز للمجتمع 
المــواطــنــن رهائن  النظام  الــدولــي تدعم أخــذ 
مع  وليس  دول،  مع  عليهم حتى  للمقايضة 
أهلهم وذويهم فقط. وأوضح مثال على ذلك 
القيادي في هيئة التنسيق الوطنية  اعتقال 
من  عــودتــه  بعد  الخيّر  العزيز  عبد  الدكتور 

زيارة رسمية للصين«. 
ويشدد الأسود على أن »الاعتقال بات إحدى 
الـــديـــمـــغـــرافـــي.  والــتــغــيــيــر  الــتــهــجــيــر  أدوات 
فــالــخــوف مــن الاعــتــقــال لــعــب دوراً كــبــيــراً في 
ــن كــتــلــة وازنـــــــة مــن  تـــفـــريـــغ مــنــطــقــة درعــــــا مــ
شــبــابــهــا الــفــاعــل، خــاصــة تــلــك المـــدعـــوة لأداء 

التجنيد الإلزامي أو خدمة الاحتياط«.
ويـــــرى الأســــــود أن »الـــنـــظـــام لا يــمــلــك الــيــوم 
تقديم خدمة  أو  إنــتــاج سلعة  قـــدرة على  أي 
بــاســتــثــنــاء مــمــارســة الــقــمــع وتــنــفــيــذ إرهـــاب 
ــذا كـــثـــف الــتــضــيــيــق عــلــى  ــ ـــم. لـ

ّ
الــــدولــــة المـــنـــظ

المناطق التي أعاد السيطرة عليها من خلال 
مفردات عدة بينها الموافقات الأمنية المطلوبة 

لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات بـــيـــع وشـــــــراء والــتــأجــيــر 
والــحــصــول عــلــى هـــبـــات، وأيـــضـــا المــطــالــبــات 
الأمنية التي تعني عدم رفع مذكرات البحث 
ــلـــوبـــن، بــــل تـــعـــزيـــزهـــا وتــحــديــثــهــا  عــــن مـــطـ
إلـــى الأشــخــاص  وتــطــويــرهــا حــتــى بالنسبة 
الــذيــن أجـــروا تــســويــات، وفـــرض حجز مالي 
معارضين.  أمــاك  على  للاستيلاء  وقضائي 
ــع الــنــظــام مــؤيــديــه إلـــى رفـــع دعـــاوى  ــد دفـ وقـ
ــد ثـــــوار بــحــجــج وجـــــود حــقــوق  قــضــائــيــة ضـ
شخصية لا يمكن التغاضي عنها، كما منع 
وتفريغ  مؤثرين،  أشخاص  السفر لمحاصرة 
المنطقة من شباب يعتبر أن وجودهم يشكل 

مصدر خطر عليه«.  
ــي هــيــئــة  ــول عـــضـــو لــجــنــة المــعــتــقــلــن فــ ــقــ ويــ
الــتــفــاوض الــعــلــيــا المــعــارضــة طــــارق الــكــردي 
المعتقلين  ملف  »يعتبر  الجديد«:  »العربي  لـ
ــا فــي  ــر إيــــامــ ــثــ ــد الأكــ ــ والمـــغـــيـــبـــن قـــســـريـــا أحـ
سورية. ولا شك في أن نظام الأسد استخدم 
ــقـــال ســـاحـــا لــلــقــمــع مــنــذ الـــيـــوم الأول  ــتـ الاعـ
للحراك الشعبي، ثم ارتكب جرائم وانتهاكات 
السورية  التفاوض  كل تصور. وهيئة  فاقت 
وتدرجه  كبرى،  أهمية  المعتقلين  ملف  تولي 
على جدول أعمال كل اجتماعاتها، وتتعاطى 
معه ضمن لجنة صياغة الدستور التي تريد 
وضــع مضمون دســتــوري خــاص بــه. والملف 
إنـــســـانـــي أكـــثـــر مـــن تـــفـــاوضـــي بــحــســب قـــرار 

مجلس الأمن رقم 2254«. 
الــكــردي أن »النظام يماطل في ملف  ويــرى 

المعتقلين ويمنع تقدمه لأسباب عدة أهمها 
تورطه نفسه في عمليات قتل وتصفية عدد 
الــقــانــون، ســواء  المعتقلين خـــارج  مــن  كبير 
مــا يجعله  إعــدامــات،  أو عبر  تحت تعذيب 
يــتــخــوف مـــن مــواجــهــة مــاحــقــات قــانــونــيــة 

دولية حول جرائم ارتكبها. 
كما يشكل هذا الملف مصدراً لجني القضاء 
وأجهزة الأمن التابعة للنظام أموالًا طائلة 
مــن خـــال ابـــتـــزاز أهــالــي المــعــتــقــلــن، ويــريــد 
الــنــظــام اســتــخــدامــه أيــضــا لابــتــزاز المجتمع 
الــدولــي ومــقــايــضــة بــقــائــه وإعــــادة تعويمه 
بتحقيق تــقــدم فــيــه، عــلــمــا أن نــظــام الأســد 

واهم في نجاح هذه النقطة«. 

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

الفلسطينيين  الــطــاب  أهــالــي  يــعــلــم  لا 
ــان أبــنــاؤهــم  المــقــيــمــن فـــي لــبــنــان إن كــ
الظروف  ظــل  فــي  تعليمهم  سيتابعون 
يعيشونها،  التي  الصعبة  الاقتصادية 
فهم لا يستطيعون تحمّل أعباء التعليم 
في ظل ارتفاع أسعار القرطاسية وبدل 
بالكاد  يؤمّنون  أنهم  خصوصاً  النقل، 

مصاريفهم اليومية.
أولاد جميعهم  أربــعــة  مــحــمــد  أم  تــربــي 
على مقاعد الدراسة، فيما راتب زوجها 
ــارة أجــــــــرة لا  ــ ــيـ ــ ــق سـ ــائــ الــــــــذي يـــعـــمـــل ســ
)نحو  لبنانية  لــيــرة  ألـــف   700 يــتــجــاوز 
فــي  الــــصــــرف  ســـعـــر  بــحــســب  دولاراً   40
الـــســـوق الـــســـوداء الــــذي يــنــاهــز 16,000 
»العربي الجديد«:»  ليرة( شهرياً. تقول لـ
إرســـــال  كـــنـــت ســأســتــطــيــع  إذا  أعـــلـــم  لا 
العام، فالغلاء  إلــى المدرسة هــذا  أولادي 
ــفـــاحـــش يــجــعــلــنــا غـــيـــر قــــادريــــن عــلــى  الـ
تأمين القرطاسية والزي المدرسي لهم«. 
تضيف: »صحيح أن المدرسة قريبة من 
بيتنا في مخيم عين الحلوة، ولا نحتاج 
بالتالي إلى سيارة لنقلهم إليها، لكننا 
غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى تـــأمـــن مــصــروفــهــم 
اليومي. فإذا أعطيت كل ولد 5 آلاف ليرة 
لبنانية )30 سنتاً(، وهو مبلغ لا يكفيهم 
 لأن منقوشة الزعتر وحدها باتت 

ً
أصلا

طعام.  بــا  جميعاً  سنبقى  الثمن،  بهذا 
ــد الــكــهــربــاء  ــولـ ــفــــت اشــــتــــراك مـ ــد أوقــ ــ وقـ
ــاع كــلــفــتــه، وعـــــدم تشغيل  ــفــ بــســبــب ارتــ

صاحبه له إلا في ساعات الليل«.
يـــقـــول مــــســــؤول الــــحــــراك الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي مــخــيــم نــهــر الــــبــــارد مــحــمــد قــاســم: 
ــكـــســـت أزمــــتــــا الــــوضــــع المــعــيــشــي  ــعـ »انـ
ــة كـــــــورونـــــــا ســلــبــا  ــ ــحـ ــ ــائـ ــ المـــــــتـــــــردي وجـ
عــلــى الـــطـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن وأهــلــهــم. 
الفلسطيني  الطالب  يطاول  فالحرمان 
الـــتـــي يعيشها  بــالــتــزامــن مـــع المــــأســــاة 
ويتابع:  والفقر«.  البطالة  نتيجة  أهله 
أبــواب المدارس  »نطالب كنشطاء بفتح 
بسبب صعوبة توفير التعليم عن بعد 
فــي ظــل انــقــطــاع الــكــهــربــاء والإنــتــرنــت. 
قـــطـــعـــوا  مـــعـــظـــم الأهــــــالــــــي  ــم أن  ــلــ ــعــ ونــ
اشتراكات المولدات التي باتت أسعارها 
العمل  عن  متوقفة  أنها  علماً  ترهقهم، 
بــســبــب عـــدم تـــوافـــر مــــادة المــــــازوت، في 
المخيم بين  فــي  البطالة  مــعــدل  أن  حــن 

80 و85 في المائة«.
ويــشــيــر قــاســم إلـــى أن الــطــالــب الــواحــد 
يــحــتــاج شــهــريــا إلـــى حـــوالـــي مليونين 
ــرة لــبــنــانــيــة )150  ــيـ ونـــصـــف مـــلـــيـــون لـ
وشـــــراء  الـــنـــقـــل  أجــــــرة  تــشــمــل  دولاراً(، 
ــــاص،  ــخـ ــ ــة ومـــــصـــــروفـــــه الـ ــيــ ــاســ ــرطــ ــقــ الــ
وتوفير هذا المبلغ أمر مستحيل في ظل 
الهيئات،  دعم  وغياب  الفاحش،  الغلاء 
وتشغيل  غــوث  وكــالــة  إدارة  خصوصاً 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــروا(، 

والمرجعيات الفلسطينية المختلفة«.
ــا، تــــقــــول مـــــديـــــرة جــمــعــيــة  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــوة فــي  ــلـ ــحـ ــي مــخــيــم عــــن الـ ــونـــة فــ ــتـ زيـ
عام  »كــان  جمعة:  زينب  لبنان،  جنوب 
2020 سيئاً جــدًا، وهــذا العام أســوأ في 
الوقود لاستخدامه في  توافر  ظل عدم 
المقيمين  للطلاب  المواصلات خصوصاً 
فــي الــخــارج والــذيــن يــريــدون الحضور 
إلى مدارسهم في المخيم، كما أن سعره 
كبيرة.  بكميات  مــتــوافــر  وغــيــر  مــرتــفــع 
وقـــد اعــتــذر معظم أصــحــاب الــبــاصــات 
عــن عــدم قــدرتــهــم على توفير المـــازوت، 
مـــا جــعــل الأهـــــل فـــي حـــيـــرة فـــي كيفية 

نــقــل أولادهـــــم إلـــى المـــــــدارس«. وتــتــابــع: 
»يعاني أهالي الطلاب أيضاً من ارتفاع 
أسعار القرطاسية. فثمن الدفتر الواحد 
يــتــراوح  المتوسطة  المــرحــلــة  فــي  لطالب 
بين 60 و80 ألف ليرة لبنانية )3.7 و5 
دولارات(، ما يمثل كارثة بالنسبة إلى 
الأهــل، لذا نطالب أونــروا بمراعاة هذه 
الأمور في تقديماتها، علماً أنها توزع 
نوعاً معيناً من الدفاتر يستعمله طلاب 
صفوف المرحلة الابتدائية تحديداً. كما 
لا يخفى أن الأهل باتوا لا يستطيعون 
لأولادهـــم،  الفطور  سندويشات  توفير 
يحتاج  طالب  فكل  مصروفهم،  وحتى 
إلى 5000 ليرة لبنانية )30 سنتاً( على 
الأقـــل، والـــذي لا يشتري كيس شيبس 
)بــطــاطــس مــقــرمــشــة( والأب الـــذي لديه 
ثلاثة أولاد في المدرسة لن يمنحهم هذا 

المبلغ، ما يؤثر على نفسياتهم«.
وعــــن الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، تــقــول جــمــعــة: 
»ســـيـــواجـــه الـــطـــاب وأهــلــهــم مــشــكــات 
اشـــتـــراكـــات  أو  كـــهـــربـــاء  لا  كـــبـــيـــرة، لأن 
أنه  كما  إنترنت،  لا  وبالتالي  مــولــدات، 
 

ّ
هـــذه الــوســيــلــة غــيــر نــافــعــة بــعــدمــا حــل

ــي الــعــامــن  أهــــل الـــطـــاب المـــســـابـــقـــات فـ
الأخــيــريــن. وإذا ظــل الــطــاب فــي البيت 
سيعانون من جهل«. وتكشف جمعة أن 

لعدد  قرطاسية  قدمت  زيتونة  جمعية 
مـــن الـــطـــاب، »لــكــنــنــا نــطــالــب الأونـــــروا 
الــتــي تنقل  لــلــســيــارات  الــوقــود  بتوفير 

الطلاب إلى المدارس«.
ويــشــدد أمــن ســر اللجان الشعبية في 
بمدينة  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ــربـــوي فــي  ــتـ صـــيـــدا وعـــضـــو مــجــلــس الـ
المدينة، الدكتور عبد أبو صلاح، على أن 
أهم الصعوبات التي يواجهها الطلاب 
هــي المـــواصـــات، الــتــي بــاتــت أســعــارهــا 
مرتفعة، وكذلك المصروف اليومي الذي 
لا يستطيع توفيره والد راتبه 700 ألف 
ليرة، كما أن بعض الطلاب يحتاجون 
يــعــد الأهــل  لــم  إلـــى دروس خصوصية 
قادرين على تأمين بدلاتها، وأيضاً إلى 
كهرباء وإنــتــرنــت. وقــد نــاقــش المجلس 
موضوع القرطاسية والكتب مع ممثلي 
الأونروا في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، 
ــن جــهــات  ــا مــ ــا أنـــهـــم أمـــنـــوهـ ــغـــونـ ــلـ وأبـ
ممولة، إضافة إلى مبلغ للمواصلات«.

وعن عملية التلقيح لدى عودة الطلاب 
إلــى المـــدارس، يقول أبــو صــاح: »سيتم 
تلقيح الطلاب من سن الـ 12 وما فوق. 
الملقحين  إلــى الأســاتــذة غير  وبالنسبة 
سيجرون على نفقتهم فحص كورونا 

مطلع كل أسبوع«.

لبنان: الفقر يهدد الطلاب الفلسطينيين

الأهل عاجزون عن تأمين مصاريف الطلاب )العربي الجديد(

إيصال الطلاب الفلسطينيين إلى المدارس مشكلة كبيرة )العربي الجديد(

الرعاية الروسية للتسوية لم تنفع أهالي درعا )سام حريري/ فرانس برس(

2400
هو عدد الأشخاص الذي اعتقلوا 

منذ إبرام التسوية في درعا عام 2018. 
وقد أفرج عن عدد بسيط منهم.

يواجه الطلاب 
الفلسطينيون في 
لبنان تهديداً كبيراً 

بعدم الالتحاق بالعام 
الدراسي الحالي، لأن 

الأهالي يعيشون في 
فقر وسط الكارثة 

الاقتصادية

رغم أن »كوتا« النساء 
زادت في انتخابات 

المغرب التي أجريت في 
8 سبتمبر/ أيلول الجاري، 

لكن ناشطات حقوقيات 
وجمعيات لا تزال ترى أن 

طريق النضال طويل

المغربيات والبرلمان: تقدم طفيف نحو المـساواة
ارتفع عدد مقاعد 
النساء في البرلمان 

المغربي إلى 90

الطريق لا يزال طويلاً 
أمام النساء ويتطلب 

المزيد من النضال

الرباط ـ عادل نجدي

عــــاد الـــجـــدل حــــول تــمــثــيــل الــنــســاء وتــوســيــع 
مشاركتهن في المؤسسات الرسمية بالمغرب، 
التشريعية  الانــتــخــابــات  نــتــائــج  إعــــان  بــعــد 
الجاري.  أيلول  8 سبتمبر/  في  أجريت  التي 
الدفاع عن حقوق  وتعالت أصــوات جمعيات 
 
ً
المــــرأة الــتــي أكـــدت أن الــطــريــق لا يـــزال طــويــا

لتحقيق هدف المناصفة الكاملة.
في  ناشطة  توجيه هيئات  الــجــدل  هــذا  وزاد 
)الآن(«  دابـــا  »المــنــاصــفــة  بينها  المـــرأة  قضايا 
»وضــع«  و»رابــطــة حــقــوق المــــرأة«، انــتــقــادات لـــ
المـــرأة فــي الانــتــخــابــات، ودعــوتــهــا المسؤولين 
وجودها  تعزيز  إلى  والحزبيين  السياسيين 
واحــتــرام  المنتخبة،  والمــجــالــس  الحكومة  فــي 

التزاماتهم الخاصة بتعزيز مبدأ المناصفة.
وكـــان المــغــرب طــبّــق لــلــمــرة الأولــــى عـــام 2002 
للنساء في  »كــوتــا« خصص 30 مقعداً  نظام 
الــبــرلمــان. وواصــــل ذلـــك حــتــى عـــام 2011 حين 
زاد عدد مقاعدهن إلى 60 كإجراء يهدف إلى 

وانخراطهن  البرلمان،  داخــل  تمثيلهن  تعزيز 
وتوجيهها.  الــعــامــة  الــســيــاســات  فــي صناعة 
ثم رفع مشرعو البرلمان عدد مقاعد »الكوتا« 
الــنــســائــيــة إلـــى 90 مـــن أصـــل 395 مــقــعــداً في 
الانتخابات الأخــيــرة، ما يشكل نسبة 21 في 

المائة من عدد مقاعد البرلمان.
وتــوزعــت المــقــاعــد النسائية فــي الانــتــخــابــات 
الــدار البيضاء، و10 في  الأخيرة على 12 في 
كل من فاس - مكناس والرباط - سلا ومراكش 
- آسفي، و8 في طنجة - تطوان، و7 في كل من 
الشرق وبني ملال وسوس، و6 في درعة، و5 

في كل من كلميم والعيون، و3 في الداخلة.
 قوانين انتخابية تصعّب حصول 

ّ
لكن في ظل

المــرأة المغربية على تزكية الأحــزاب للترشح، 
لتلك  مماثلة  وآلــيــات عمل  وفــرص متساوية 
التقدم  الرجال، يبقى  للمرشحين  التي تؤمن 
الـــذي تحقق فــي اقــتــراع 8  فــي تمثيل النساء 
كافٍ،  »طفيفاً وغير  الحالي  أيلول  سبتمبر/ 
المغربيات«،  تطلعات  مستوى  إلــى  يرقى  ولا 
بــحــســب مـــا تـــقـــول المــحــامــيــة وعـــضـــو المــكــتــب 

النساء«  رابطة حقوق  لـ »فيدرالية  التنفيذي 
وتعتبر  الــجــديــد«.  »العربي  لـ شتاتو  فتيحة 
أن »تــمــثــيــل الــنــســاء فــي الــبــرلمــان الــجــديــد لن 
المنشودة لأن  الطموحات  إلى مستوى  يرقى 
ــــذي نـــص عــلــيــه الــدســتــور  مـــبـــدأ المــنــاصــفــة الـ
ــقــــود، ولــــــم يـــتـــحـــقـــق حـــتـــى ثـــلـــث أهــــدافــــه  ــفــ مــ

وبالتالي الحصص الممنوحة لهن في تولي 
القانون  المسؤوليات الوطنية، يصف أستاذ 
لزرق،  رشيد  السياسية  والعلوم  الدستوري 
في حديثه لـ »العربي الجديد«، النتائج التي 
في  »إيجابية  بأنها  النساء  عليها  حصلت 
ضوء التعديلات التي أقرها البرلمان المغربي، 
ــيـــد الـــتـــنـــفـــيـــذ لمــــحــــاولــــة تــعــزيــز  ووضــــعــــهــــا قـ
ــي المــشــهــد  ــن وفـــاعـــلـــيـــة دورهـــــــن فــ حـــضـــورهـ
المتعلقة  الدستور  بنود  وتنفيذ  السياسي، 
تحقيق  طــريــق  ســلــوك  فــي سبيل  بحقوقهن 
مستوى  دون  يبقى  أنجز  مــا  لكن  المناصفة. 
أن وجــود  مــصــرون على  إنــنــا  إذ  التطلعات، 
المرأة يمثل إحدى واجهات النضال لتحقيق 

المساواة الكاملة«.
ــيـــة الـــكـــوتـــا عـــزز  ــزرق أن »إرســــــــاء آلـ ــ ــرى لــ ــ ويــ
المــشــاركــة الــســيــاســيــة لــلــمــرأة المــغــربــيــة، لكن 
الأحزاب السياسية لا تزال لا تثق في قدرات 
المـــــرأة عــلــى تــحــمــل المــســؤولــيــات الــســيــاســيــة 
مـــن أجـــل إشــراكــهــا ضــمــن دائـــــرة الـــقـــرار. من 
هـــنـــا تــبــقــى الـــكـــوتـــا إجــــــــراءً تــمــيــيــزيــا واكــــب 

ــابــــي، فــــي حــــن يــبــقــى  ــتــــخــ الاســـتـــحـــقـــاق الانــ
ــاواة الــكــامــلــة بــاعــتــبــاره  تــكــريــس مــســار المـــسـ
ــار الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــصـــائـــب  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــزة الـ ــ ــيــ ــ ركــ
ــا، ويــتــطــلــب ثـــورة   وشـــاقـ

ً
والــصــحــيــح طـــويـــا

استمرار  أن  ونــرى  وحقيقية.  كبيرة  ثقافية 
العوائق الكثيرة التي تمنع تمثيل المرأة في 
مواجهة  إطـــاق  يحتم  الرسمية  المــؤســســات 
ــرأة إحـــدى  ــ عــلــى كـــل الــصــعــد، كــــون تـــحـــرر المــ

واجهات تحرر المجتمع كله«. 
الديمقراطية  »الجمعية  توجيه  لافتاً  وكــان 
إلى  اتهامات ذات وزن ثقيل  المــغــرب«  لنساء 
الأحـــــزاب بــــ »تــحــويــل نــظــام الــكــوتــا مـــن آلــيــة 
ديــمــقــراطــيــة تـــهـــدف إلــــى تــحــســن المــشــاركــة 
السياسية للنساء، ودورهن في تسيير الشأن 
المحلي والوطني، إلى أداة للتحكم والإقصاء 

والمتاجرة وصولًا إلى حدّ الابتزاز«.

ــات والـــــقـــــوانـــــن، مــا  ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ ــــي الـ المـــــحـــــددة فـ
مبدأ  تطبيق  يتعمدون  المــســؤولــن  أن  يعني 
المناصفة في شكل ناقص عبر تجاهل قوانين 
دســتــوريــة ومــعــاهــدات دولــيــة صـــادق عليها 
المغرب. من هنا نرى أن التغيير الــذي تحقق 
النساء  أمــام   

ً
يــزال طويلا طفيف، والطريق لا 

ويتطلب المزيد من النضال والتعبئة لتفعيل 
بــنــود الــدســتــور والمــواثــيــق الــدولــيــة الخاصة 

بحقوقهن التي وقع عليها المغرب«.
وكــــان الــبــرلمــان المــغــربــي عــــدّل قـــانـــون تنظيم 
ــهــــدف تــحــقــيــق  ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
المناصفة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، 
ــــن خــــــال اســــتــــبــــدال الــــــدائــــــرة الانـــتـــخـــابـــيـــة  مـ
ــر الــجــهــويــة )الإداريـــــــة(«  ــدوائــ الــوطــنــيــة بــــ »الــ
مــع اشــتــراط ضــم كــل لائحة مرشحات لا يقل 
عددهن عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة لكل 

»دائرة انتخابية جهوية«. 
وفــيــمــا هــدفــت الــقــوانــن الــتــي أقــــرّت لتنظيم 
ــرة إلــــــى رفـــع  ــ ــيــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الأخــ
التمثيل النسائي وتوسيع مشاركتهن فيها، 

تدلي بصوتها خلال 
الانتخابات )فاضل سناّ/ 
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